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  الحلقة السادسة والعشرون
  

يدا( )1( ير   .. ص ف الأس يخ يوس زل الش وّ .. من ة تف ير  ر حنيف عص
ف م  ال المكث رالبرتق ى   ع القط راب عل اني الش د صفت قن ، وق

  )فاطمة تعد مائدة الفطور.. المطبخ رخام
ال    ،ماء الزهر المقطرعلي أن أآثر من تحضير :  حنيفة وشراب البرتق

ف زواره المكث ا الشيخ ل ود ، أزود به ذه وضيوف محم اثروا ه ذين تك ال
  ..الأيام
ة دوار(: فاطم ة) تشعر ب ا خال ي ي ا ب ازوان رائحة واب.. لاأدري م  رالغ

ان عرني بالغثي ام( تش ى الحم رع ال ير فلت ته ن عص ربته م ا ش رغ م
ي الصباح ال ف الي ت.. البرتق ر الغ در الكبي ور تحت الق ة الواب ئ حنيف طف

  )وتتبع فاطمة الى الحمام
منذ متى انقطعت عنك  .. هذه أعراض الحمل.. تخافي ياابنتي لا:  حنيفة

  العادة الشهرية؟ 
  ..هرلم تأتني هذا الش:  فاطمة
را   :  حنيفة أتي    .. هذا خبر سيسعد الشيخ آثي ه حين ي ي  .. سأزفه الي اذهب

.. الشيخ هو هذا ) طرق على الباب.. (يوارتاحي في غرفة نومك يا ابنت
روت    لعله نسي مفتاحه   ي بي ت (ف اب تف آيف   ،أهلا بك  ! آه سميرة ) ح الب
  )تدخلان معا غرفة الإستقبال(؟ حالك وحال أمك

  .جاءني خطيب ياعمتي:  سميرة
  !مبروك ياابنتي: حنيفة

ميرة  ود:  س زم نفسي بمحم ي أل ذ .. ولكنن وبين من اه مخط ت وإي ا آن أم
  ؟الصغر
ة ود  :  حنيف ى محم ة عل ي دال يس ل ة أخي ل ائيياابن ن أبن ره م .. ولا غي
نهم اب هذا الجيل شب دون أن يكون   لا يلتزمون بوعد قطعه الآباء فيما بي

ذا  .. ء الذين درسوا في الخارجوخصوصا هؤلا.. لهم رأي فيه ان آان ه
أخري، ولا   الذي جاء يطلب يدك ويعرفه أخي جدير بك   الخطيب  فلا تت
ري أخر ع  .. تنتظ ا أن تت در به م ولا يج ا موس اة له ار  فالفت ي انتظ ه ف ن

  ..أحد
و تاجر :  يرةسم روت   ان والدي يعرفه فه ي بي ه    .. أقمشة ف ه بأن ول عن يق
  ..!ولكن بالنسبة لي هو غريب وقلبي قد تعلق منذ الصغر بمحمود.. جيد
رات من    هعرض علي قبل أن يسافر الى بيروت:  حنيفة والده أسماء آثي

ه   ،رفض وقال بأنه يريد أن يبني نفسه أولاولكنه  ،بنات العائلة ويكون ل
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زواجمكت ي ال ر ف ل أن يفك ود.. ب قب ى محم را عل وّلي آثي لا تع .. ف
  .تخطفهم السياسة فلا يفكرون بالزواج

د قصّ  :  سميرة ي    لق ا عمت ي حقي ي ان      .. رت ف ا آ ود بم ذآّري محم م ت أل
افر للدراسة، وجزع      بيني وبينه من ود  ه حين س ي علي ر  ، ولهفت ي الكبي

امر   ي الغ رب؟ وفرح ى الح يق ال ين س ه ح اد  علي ين ع ت ح الما؟ آن س
ود  زوج محم تعدة أن أت ة     مس رب اللعين ذه الح ي ه د ف ان فق و آ ى ل  حت

   !عضوا من أعضائه
مني بشكل آاف  لم يكن قريبا .. الزمن خطفه منا جميعا يا سميرة: حنيفة

الزواج من أحد    ه       ..آي أقنعه ب ة مع ه أشعر بالغرب ا أم ى أن سميرة  ( حت
نهض محاو .. يبدو عليها خيبة الأمل والإنزعاج ة الخروج  ت ا   ) ل ق معن اب

  ..على الفطور فلا يلبث أن يصل الشيخ
ى الفطور  : سميرة دي للتعرف      أمي تنتظرني عل افرنا مع وال ا س ، وربم

  )تخرج( ..الى أهل العريس
ة وة :  حنيف ول ولا ق االله لا ح ذ    !الاّ ب اءتني من اآل ج ن المش م م اد آ ع
  )شيختسمع قلقلة المفتاح في الباب فتنهض لاستقبال ال( !محمود
  فما آانت حاجتها؟ رأيت سميرة وهي خارجة من باب الحديقة:  الشيخ
  .بوعدنا لها في الماضي أن تكون لمحمودجاءت تذآرني :  حنيفة
ود مسكينة سميرة: الشيخ  ه أمر محم ا آل الي ة عم م هي غافل ا .. آ آأنه

  ، فكيف يكون شأنها لو علمت بمن سيتزوج اليوم؟تحسبه في جيبنا
  !ممن : ةحنيف

ا   : الأسير ا له ه زوج ا شهربان  ! لن تصدقي من اختارت د   يحن! (انه ة تري ف
د       ) ، فيصمتها الشيخأن تزغرد العرس بع ة ف حضري نفسك أنت وفاطم
ة     آيسهيخرج ( أسبوعين ددا من القطع الذهبي اشتري  ) ويعطي حنيفة ع

ة ع   ولفاطمة قماشا من البروآار الدمشقي تخيطينهلنفسك  د ن أنت وفاطم
  !صيدا أفضل خياطة في

ة ا أعراض    :حنيف دت عليه د ب ل، وق ة حام أن فاطم يت أن أبشرك ب نس
  !والإقياءثيان غالحمل صباح اليوم بالدوار وال

  أين هي؟.. بشرك االله بالخير) مبتهجا( :الأسير
  ..ترتاح في غرفتها: حنيفة

  )هيلدا ووالدها.. السفارة الألمانية.. بيروت( )2(
دا ا:  (هيل ا أب) تكفكف دمعه ن تصدق ي ي ل ي خرجت ف اهير الت ي الجم

ا جنازته  را     ..ا تودعه دمتها    حمل نعشها شباب دار الأوب ر، وتق ي ويم  ف
ا   ي وداعه ، وخرج وراء  الفرقة الموسيقية فيها تعزف اللحن الجنائزي ف
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وزرا  ها ال ر   نعش ا الأخي ى مقره يقيون ال انون والموس اء والفن  ،ء والأدب
ق  انبي الطري ى ج اس عل ر الواصطف الن املين الزه ى ح وه عل ذي ألق

ا  الأرض أمامه اء    ،م عند مرور الموآب الذي يحمل جثمانه الى البك وتع
ب  ر والنحي ا الأخي ى مقره ا ال م يودعونه را.. وه احة دار الأوب ي س  وف

ر علي   دة حف ا ترق  " ا اسمها ه صنع لها تمثال على قاع را   هن ة الأوب د مغني
  "جرترود روبنشتاينالشهيرة 

ود    اد لإستعد ا.. باشاقصرعلي .. بيروت( )3( زواج شهربان ومحم ل
اق دم وس ى ق ائم عل ر .. ق ة القص ي حديق فوفة ف د مص الموائ

ج ين الش د ب ات تمت ا ،روالزين ة عليه ل معلق ات  ،والقنادي واللكس
نع ة الص ي   الألماني ر وف دخل القص ي م طع ف ة تس الرده

راتو ى أ.. الحج ه عل نقلان الفواآ ر ت ا القص ا عربت نواعه
دعوين   والعلب المصدفة لتوزيع والسكاآر ى الم ا عل وسدور   ..ه

ة  وى الترآي ة  الحل فراء واللبناني ز الس ادلون من مخب ا الن يحمله
بخ القصر ى مط بخ.. ال ي المط ابق الأرضيوف ي الط د  ،، ف يع

اني     اخ اللبن ي والطب اخ الترآ واع   الطب ف أن باح مختل ذ الص  من
ة   الأطعمة ة واللبناني ة   ، تساعدهما جواري   الترآي شهربان الثلاث

ة   ودانية والترآي ة والس ي     اللبناني تاني والعربج ة البس ع زوج م
ر    ياللت ي القص ا ف ع زوجيهم كنان م ر   .. ن تس ل القص ي داخ ف

ر   ،صيدا المدعوات الى العرس لنساء أعطي جناح الزوار  لتغيي
الهن     ل أنفسهن ي وتجم ثيابهن وترتيب شعورهن  ل رج ا احت بينم
روت ي بي ادق ف ب ا.. الفن ة نص ة الرحب ي الرده وان وف ي

ا شهربان في ال ..تحيط به نصب الأزهار للعروسين اني   قبط الث
ها وب عرس يس ث ر تق ن القص ة .. م ات والخياط وم باللمس تق

رافها   ل انص ه قب رة علي ها   .. الأخي ى نفس ر ال هربان تنظ ي ش ف
ه  ة معجبة بثوبها من البروآار المرآ الحريري الدمشقي، وبموديل

ى النسق     ي الذي رسمته بنفسها للخياطة عل وصيفتها  .. الأوروب
  )تنظر بأعجاب اليها

 لن تجدي أحدا يخطر بباله أن يفصل ثوبا! يا االله آم هو جميل: الوصيفة
  ..مثله ويزينه
  !لقد بقي بناتي أسبوعا آاملا في تطريزه:  الخياطة
هربان وبي :  ش ون ث د أن يك عيدة أري بة الس ذه المناس ي ه زا ف ي متمي ، ف

  بما اشترطت عليك؟ لتزمتفهل ا ..لونه وتفصيله ونزيينه
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اجر  ) بارتباك:  (الخياطة ذي اشتريت   فقط صنعت مثيلا له لخطيبة الت ال
اش ه القم با.. من ها قري ه.. ن عرس اءتني بالقماش نفس ي أن  ،ج ورجتن

  ..هتوزينلها على غرار تفصيلة ثوبك وأزينه أخيطه 
دعوا انني أتشاءم من هذا الأمر) بغيظ: (شهربان ت ، فقد تكون احدى الم

  !انك لم تلتزمي بما اشترطته عليك لا أنت ولا التاجر !الى عرسي
لديه التزم بتعهده أن لا التاجر الذي أتيتك بنماذج الألوان التي :  الخياطة

ه الاّ اش نفس ن القم ع م بوع يبي د انقضاء العرس بأس ون .. بع ف تك فكي
ا الى العرس وأنت لم تدعي من النساء    خطيبته بين المدعوات رب الاّ أق

  ، مع أزواجهن؟خطيبك الذين جاؤوا من بلد بعيد
هربان ان،    :ش ن الإطمئن د م ه      ألمزي زل في ذي تن اح ال ى الجن ي ال دخل

وبي       ، وتأآديالمدعوات من النساء ون وتفصيلة ث ليست  أن من نقلت ل
ى  ..(ذهبي معها ودليها على الجناح حيث ينزلنإ) الى وصيفتها( بينهن ال
ود   ان آانت بين المدعوا) نفسها ة لمحم ي      ت فهي قريب ا ف ي مقلب دبر ل لت

ا    تعود الوصيفة ! (ليلة عرسي نهن وسلمت عليه لتخبرها بأنها وجدتها بي
  )قبل أن تنطلق الى بيتها

  حقائب المدعوات؟ أين وضعت : شهربان
ة  : الوصيفة الصغيرة المجاورة حيث أودعت النسوة أزرهن       في الغرف

  ..على المشاجب
هربان ب و: ش ين الحقائ دةتفتح دة واح ل  اح داها مث ي إح ان وجدت ف ، ف

ي ال ال ي الح ه ف أتين ب وبي ت ن )  تخرج الوصيفة! (ث دفع ثم أجعلها ت س
خل دت! (أنا شهربان لن أجعل أحدا يسخر بي في ليلة عرسي! مكرها بي
يف وب ة الوص ة الث ة لف ي   .. متأبط ه المقص ف ل في هربان وتعم رده ش تف

ع رات المواض ه  .. عش رى وتعطي رة أخ ه م ى  لتكوم ده ال يفة لتعي لوص
  !تخيطه ليوم عرسها خرآلها خطيبها قماشا ليقدم ) الحقيبة

د       هربان بالزغاري ه ش اءت ل ا ش رس آم تمر الع ة  يس رقص والفرق وال
د الموسيقية التي ترافق غناء مطرب  ذي جاء    تونسي رافق عائلة محم ال

ه حسن، وحمل   ا، وعرّج على مصر ليصطحب أخ  ليحضر عرس أخيه
دايا معه  ه     من اله راد عائلت ة للعروس ولأف ا جعل أسرة الأسير      الثمين م

ورجالا وأطفالا وتتهيأ نساءا  ،في بيته في أسعد المناسباتتلتقي جميعها 
  ..لحضور عرس محمود وشهربان

د   تا الأسيرجصعدت زو ا   ال  وزوجة مصطفى وزوجة محم ة، أم ى عرب
د و ؤا الأسير وابناهالأخرى فقد صعد الي ى وعل  ،ىفطومص  حسن ه محم

  :فعلق الأسيرم بنت محمد وابنتا مصطفى أحضانه
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وا     أن أم محمود لم تنجب لي الاّ الأولادأرى : الأسير م ينجب اؤه فل أما أبن
  !الا بناتا
  ألا تحب البنات؟:  محمد
ير س،  : الأس ى العك ن     عل ي م ب ل ة وتنج ط الطبيع ى أن تغل ي أتمن انن

  ..زوجتي الجديدة البنات
ا رج ير مع رة الأس اااجتمعت أس ة لا ونس ي الرده د أن ء ف انصرف بع

دعوات  دعوون والم ي   الم ان عل ه البحري وآ ل  بثياب ن المخم ة م
لازوردي  ة ال ي الرده ا ف رآض فرح ة  ، ي ه صغيرات العائل ق ب ، وتلح
انز وبثيابهن من الأ وان   رج ة الأل وتجلس شهربان   .. ة المكشكشة المختلف

ة   ها مطوق ى عرش د اللؤ عل اعي بعق ؤ الرب ذ ل ا ال ه أمه ي   ي أهدت ا ف له
ود    .. عرسها الأول ا من أهل محم  ..وقربها علبة المجوهرات التي تلقته

  ..وشوشها أعذب الألحاني ،داها بين يديهي
 الاّ سميرة  وفيها ثوبها الممزق  لم تخرج من القصر باآية تحمل حقيبتها

، وانتبهت شهربان الى حنيفة السوداء تعنفها على فعلتهاأمها التي أخذت 
ذت  ي أخ رالت ديم    رتب د الق ى الوع ا ال ة أخيه ة ابن ه  فعل ت ب ذي التزم ال

ه   ،العائلة في تزويجها لمحمود ذ الصغر  وحبها ل ه  راوانتظ من ا ل اء   ه أثن
ا     والحزن الذي أمرضها حين سيق    ،دراسته ى الحرب، وفرحه حين  ال

ا   الما عاد منه ا جرى بينهم     س ل أن  يحد  من  ا، وحدثت شهربان بم ث قب
  .. تعرف أن محمود اختار سواها

هربان ة: (ش ديث حنيف أثرة بح ة) مت ا خال ة  واالله ي ا ابن م أنه و آنت أعل ل
ك   أخيك  ر ذل أن   لما عاقبتها، وآسرت بخاطرها، وآنت أفعل غي ا آ تمام

ا  ،أخبئ ثوبها في خزانتي ي عرسها   وأرجعه اليه ا      ..ف د جرى م ا وق أم
ا  رى ف وب نني ج ديها ث ها  أه ي عرس ذي   ي ف وب ال ن الث ا ع ا له تعويض

  ..فقدته
  

*   *   * 


